
خْلََصِ[  ِ تعَاَلىَ فيِ الْمَعْرِفةَِ وَالتهوْحِيدِ وَالِْْ ِ اللَّه  ]الَْحِرْصُ عَلىَ حَق 

 الَْخُطْبةَُ الْْوُلىَ:  

ِ الهذِي خَلقََ الِْنْسَانَ مِنْ طِينٍ، وَرَفعََ شَأنْهَُ فنََفخََ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ، وَدَعَاهُ عَنْ  الَْحَمْدُ لِِلّه

لََلةَِ عَليَْهِ، نحَْمَدُهُ تعَاَلَ  ناَبةَِ إِليَْهِ، وَنصََبَ الْْياَتِ لِلد ِ سُلِ لِلِْْ ى طَرِيقِ الْوَحْيِ وَإرِْسَالِ الرُّ

ُ، وَنَشْكُرُهُ عَلىَ نعِمَِهِ الْكَثيِرَةِ، وَنصَُل ِي أنَْ هَدَ  اناَ لِهَذَا، وَمَا كُنها لنَْهْتدَِيَ لَوْلََ أنَْ هَدَاناَ اللَّه

ِ تعَاَلىَ وَإخِْلََصِ  اتِ، فيِ مَعْرِفةَِ اللَّه وَنسَُل ِمُ عَلىَ مَنْ بعُِثَ باِلتهوْحِيدِ وَتجَْدِيدِ مَآثرِِ النُّبوُه

ضَا عَنْ آلِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَأصَْحَابهِِ الْعبُوُ دِيهةِ لهَُ فيِ الْخَلوََاتِ وَالْجَلَوَاتِ، وَالر ِ

 الْـمُهْتدَِينَ الْخِيرَةِ، وَالتهابعِِينَ لهَُمْ فيِ الْعِلْمِ وَالْعمََلِ وَالْْقَْوَالِ وَالْْفَْعاَلِ، مَا رُفعَِ نِدَاءُ 

  وَالْْصَالِ.التهوْحِيدِ باِلْغدُُوِ  

ُ جَله جَلََلهُُ: ﴿فاَعْلمََ انَههُ لََ إلِهََ إلَِه   يمَانِ؛ فيََقوُلُ اللَّه خْوَةُ فيِ الِْْ ا بعَْدُ، أيَُّهَا الِْْ ُ أمَه اللَّه

ُ يعَْلمَُ مُتقََلهبكَُمْ وَمَثْوَاكُمْ   ﴾.وَاسْتغَْفِرْ لِذنَْبكَِ وَلِلْمُومِنيِنَ وَالْـمُومِناَتِ وَاللَّه

ى )خُطهبةُ الجمعة( تحَْقِيقهَُ، وَتنَْبنَِــــي عَليَْهِ  ؛ِ إنِه الْْسََاسَ الْْكَْبَرَ الهذِي تتَوََخه عِباَدَ اللَّه

فاَتُ الِْنْسَانِ  كِينَ الهذِي تتَأَسَهسُ عَليَْهِ تصََرُّ كْنَ الره كُلُّ أصُُولِ الشهرِيعةَِ وَفرُُوعِهَا، وَالرُّ

ِ وَاجِبٍ آخَرَ مِنْ وَاجِباَتِ بِجَمِيعِ أنَْ  لَ وَاجِبٍ عَلىَ الْـمُسْلِمِ أنَْ يعَْلمََهُ قبَْلَ أيَ  وَاعِهَا، وَأوَه

ِ تعَاَلىَ؛ الَهذِي هوَُ مِفْتاَحُ الْـمَعاَرِفِ وَالْعلُوُمِ، وَبَوه  عَةِ؛ هوَُ مَعْرِفةَُ اللَّه ِ ابةَُ التهكْلِيفِ الْـمُتنََو 

ِ الْفلَََحِ وَالْفَ  وْزِ فيِ الدُّنْياَ وَالْْخِرَةِ، مِصْدَاقاً لِلْْيةَِ الْكَرِيمَةِ السهابِقةَِ الدهاعِيةَِ إِلىَ الْعِلْمِ باِلِلّه

الِحِ.  تعَاَلىَ وَتوَْحِيدِهِ، وَمَا يثُمِْرُ هَذَا الْعِلْمُ مِنَ الْعمََلِ الصه

رَ فيِ عِلْمِ الْعقَاَئِدِ  ؛ِ قدَْ تقَرَه ِ تعَاَلىَ، وَأنَه عِباَدَ اللَّه لَ وَاجِبٍ عَلىَ الْـمُكَلهفِ مَعْرِفةَُ اللَّه  أنَه أوَه

الِحِ هُوَ عَلىَ قدَْرِ الْعِلْمِ بهِِ سبُْحَانهَُ، وَعَلىَ قدَْرِ خَشْيتَهِِ؛ كَمَا  يمَانِ فيِ الْعمََلِ الصه أثَرََ الِْْ

ِ إنِ يِ لَْعَْلمَُكُمْ صلى الله عليه وسلم:  قاَلَ النهبيُِّ  ِ )وَاللَّه وَأخَْشَاكُمْ لهَُ(. إذِْ تقَْتضَِي  –عَزه وَجَله  – باِلِلّه

الْعِباَدَةُ اقْتِضَاءً لََزِمًا مَعْرِفةََ الْـمَعْبوُدِ؛ مَعْرِفةََ شُعوُرٍ وَاسْتحِْضَارٍ دَائمَِيْنِ، وَإلَِه كَانَ 

ةِ مَا يَ  دًا فيِ صِحه فْعلَُ، وَقاَبلًَِ لِلتهفْرِيطِ فيِ مِلهتهِِ، الْعاَبِدُ عَابثِاً فيِ عِباَدَتهِِ، وَمُترََد ِ

ِ سبُْحَانهَُ وَتعَاَلىَ. ارَةِ باِلسُّوءِ؛ لِجَهْلِهِ باِلْـمَعْبوُدِ الْحَق   وَضَعِيفاً أمََامَ هَوَى نَفْسِهِ الْْمَه

ِ مَعْرِفةًَ وَلِهَذَا يجَِبُ أنَْ يكَُونَ ترَْكِيزُ الْجُهُودِ فيِ ترَْبيِةَِ النهاشِئةَِ عَلىَ مَ  عْرِفةَِ اللَّه

ِ تعَاَلىَ بمَِا يَلِيقُ  حِيحَةِ الهتيِ جَمَعَتْ بيَْنَ وَصْفِ اللَّه صَحِيحَة؛ً مَبْنيِهةً عَلىَ الْعَقِيدَةِ الصه

فاَتِ الهتيِ لََ  ا لََ يَحِلُّ وَصْفهُُ بهِِ مِنَ الص ِ تلَِيقُ بمَِنِ  بِجَناَبهِِ وَجَلََلِهِ وَكَمَالِهِ، وَتنَْزِيهِهِ عَمه

اتِهصَفَ باِلْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَالْجَلََلِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ؛ لهَُ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِياَءُ وَالْـمُلْكُ 

 وَالسهناَءُ.

نهةِ إنِه هَذِهِ الْـمَعاَنيَِ رَاسِخَةٌ فيِ عَقِيدَةِ اهل السنة والجماعة الْـمُؤَطهرَةِ باِلْكِتاَبِ وَالسُّ  

ِ الْحُسْنىَ وَصِفَ  لْحَادِ فيِ أسَْمَاءِ اللَّه ةِ، الَْبعَِيدَةِ عَنِ التهشْبيِهِ وَالتهعْطِيلِ وَالِْْ اتهِِ وَإِجْمَاعِ الْْمُه



ِ فيِمَا لََ تبَْلغُهُُ الْعقُوُلُ، وَلََ تدَُلُّ عَليَْهِ النُّقوُلُ، اَ  نةَِ الْعلُىَ، الَْوَاقفِةَِ عِنْدَ حُدُودِ اللَّه لْـمُحَص ِ

مِنَ الْْهَْوَاءِ، وَالْـمُجَانبِةَِ لِلْجِدَالِ وَالْـمِرَاءِ، وَالْْخِذةَِ بمَِجَامِعِ النُّصُوصِ فيِ عَدَمِ التهكْفِيرِ 

َ لََ يغَْفِرُ أنَْ يُّشْرَ  كَ بهِِ وَيغَْفِرُ باِلذهنْبِ مَا لمَْ يَسْتحَِلههُ أوَْ يكَُنْ شِرْكًا؛ لِقوَْلِهِ تعَاَلىَ: ﴿إنِه اللَّه

ُ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم: مَا دُونَ ذَلِكَ لِـمَنْ يهشَاءُ﴾. وَقوَْلِهِ  )ثمُه يخَْرُجُ مِنَ النهارِ مَنْ قاَلَ: لََ إِلهََ إلَِه اللَّه

ةً(.  فيِ قَلْبهِِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَره

ة؛َ مِنَ التهقْوَى، وَالـمُْرَاقبَةَِ، وَالِْحْسَانِ فيِ وَحِينئَِذٍ تؤُْتيِ هَذِهِ الْـمَعْرِفةَُ ثمَِارَهَا الْـمَرْ  جُوه

الْقَوْلِ وَالْعمََلِ، وَاعْتبِاَرِ سَائرِِ الْحَرَكَاتِ وَالسهكَناَتِ عِباَدَةً، سَوَاءٌ تعََلهقتَْ باِلْعِباَدَةِ 

ِ تعَاَلىَ، أوَْ باِلتهعاَمُلِ مَعَ الْعِباَدِ؛ فَليَْسَ   شَيْءٌ يسُْتثَنْىَ مِنْ أفَْعاَلِ الْعِباَدِ الْـمَحْضَةِ لِِلّه

ى الْعِباَدَةِ، مَأجُْورًا عَليَْهِ فيِ سَائرِِ الْْحَْوَ  الِ وَأقَْوَالِهِمْ وَنيِهاتهِِمْ إلَِه وَهوَُ يدَْخُلُ تحَْتَ مُسَمه

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ إنِْ أخَْلصََ وَأصََابَ؛ كَمَا فيِ هَذِهِ الْْيةَِ الْجَامِعةَِ الْفذَهةِ: ﴿فمََ  نْ يهعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَره

ا يَرَهُ﴾. ةٍ شَرًّ  وَمَنْ يهعْمَلْ مِثْقاَلَ ذرَه

كْرِ الْحَكِيمِ،   ُ لِي وَلكَُمْ فيِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ، وَنفَعَنَاَ بمَِا فيِهِ مِنَ الْْياَتِ وَالذ ِ باَرَكَ اللَّه

ِ الْعَ  ِ رَب   الَـمِينَ.آمِينَ، وَالْحَمْدُ لِِلّه

 الَْخُطْبةَُ الثهانيِةَُ:

دٍ  لََةُ وَالسهلََمُ عَلىَ أشَْرَفِ الْـمُرْسَلِينَ، سَي دِِناَ مُحَمه ِ الْعاَلَـمِينَ، وَالصه ِ رَب  الَْحَمْدُ لِِلّه

 وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ.

ِ تعَاَلىَ  ؛ِ إذِاَ كَانَتْ مَعْرِفةَُ اللَّه رَأسَْ الْْمَْرِ وَعَمُودَهُ الهذِي ينَْبنَيِ عَليَْهِ مَا بعَْدَهُ،  عِباَدَ اللَّه

فمََا السهبيِلُ إلِىَ هَذِهِ الْـمَعْرِفةَِ؟، وَكَيْفَ يمُْكِنُ لِكُل ِ مُسْلِمٍ الِْحُصُولُ عَليَْهَا لِيَصِحه إيِمَانهُُ 

يَ  الِحَةِ، وَتنَْعَقِدَ عَقِيدَتهُُ انْعِقاَدًا لََ تزَُعْزِعُهُ الر ِ احُ الْعاَتيِةَُ، وَيَظْهَرَ ذلَِكَ فيِ أعَْمَالِهِ الصه

شَ عَليَْهِ الْتيِهارَاتُ الْوَافدَِة؟ُ ِ  وَلََ تشَُو 

ِ  –ذَلِكَ أمَْرٌ يَسِيرٌ  يمَانِ كِتاَبٌ مَسْطُورٌ، وَكِتاَبٌ مَنْظُورٌ؛ فاَلْكِتاَبُ -عِباَدَ اللَّه ؛ فبَاَبُ الِْْ

ِ وَسُنهةُ رَسُولِهِ الْـمَسْطُورُ هوَُ  ، وَالْكِتاَبُ الْـمَنْظُورُ هوَُ هَذاَ الْكَوْنُ الْـمَفْتوُحُ صلى الله عليه وسلمكِتاَبُ اللَّه

لِ وَالَِعْتبِاَرِ؛ فاَلْقرُْآنُ الْكَرِيمُ  ِ  –كَمَا سَبَقَ  –لِلْنَظَرِ وَالتهأمَُّ دَعَا إِلىَ الْعِلْمِ بوَِحْدَانيِهةِ اللَّه

سوُلُ تعَاَلىَ، وَإِخْلََصِ الْ  ِ، صلى الله عليه وسلم عِباَدَةِ لهَُ سُبْحَانهَُ، وَكَذَلِكَ الره دَعَا النهاسَ إِلىَ توَْحِيدِ اللَّه

شْرَاكِ بهِِ جَله شَأنْهُُ.  وَعَدَمِ الِْْ

لِ فيِ الْبَرَاهِي نِ الهتيِ وَلَمْ يكَُنْ ذَلِكَ دَعْوَةً إِلىَ تقَْلِيدٍ أعَْمَى، وإنِهمَا دَعْوَةٌ إلِىَ النهظَرِ وَالتهأمَُّ

نْسَانِ  أقَاَمَهَا تعَاَلىَ عَلىَ وُجُودِهِ وَوَحْدَانيِهتهِِ فيِ الْكِتاَبِ الْـمَنْظُورِ )الْكَوْنِ(، وَأعَْطَى لِلِْْ

مِنْ أدََوَاتِ الْبَحْثِ وَالتهدَبُّرِ مَا يكَْفِي لِلْوُقوُفِ عَلىَ الْحَقِيقةَِ؛ قاَلَ سُبْحَانهَُ: ﴿قلُْ هوَُ الهذِي 

ا تشَْكُرُونَ﴾؛ فاَلسهمْعُ وَالْبصََرُ أَ  نشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السهمْعَ وَالََبْصَارَ وَالََفْئِدَةَ قَلِيلًَ مه

ِ تعَاَلىَ؛ امِْتثِاَلًَ لِقَوْلِهِ سُبْحَا لةَُ إِلىَ مَعْرِفةَِ اللَّه نهَُ: وَالْفؤَُادُ هِيَ أدََوَاتُ الْـمَعْرِفةَِ الْـمُوَص ِ



يرُواْ فيِ الََرْضِ فاَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾. وَقَوْلِهِ جَله جَلََلهُُ: ﴿فَلْينَْظُرِ الَِنْسَانُ ﴿قلُْ سِ 

 مِنْ مِمه خُلِقَ﴾.

وَبهَِذَا أدَْرَكَ الْخَلِيلُ إبِْرَاهِيمُ عَليَْهِ السهلََمُ الْحَقِيقةَ؛َ بعَْدَ النهظَرِ فيِ الْكَوْكَبِ وَالْقمََرِ  

هْتُ وَجْهِـــــيَ لِلهذِي فطََرَ وَ  الشهمْسِ، وَخَلصََ إِلىَ توَْحِيدٍ خَالِصٍ فَقاَلَ: ﴿إنِ يِ وَجه

 السهمَاوَاتِ وَالََرْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْـمُشْرِكِينَ﴾.

ِ تعَاَلىَ عَنْ طَرِيقِ النهقْلِ  لَ الْـمُسْلِمُ الْـمَعْرِفةََ باِلِلّه وَالنهظَرِ، حَصَلَتْ لهَُ الْخَشْيةَُ  فإَذَِا حَصه

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ﴾. وَبحُِصُولِ  ِ تعَاَلىَ؛ كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ: ﴿إنِهمَا يَخْشَى اللَّه مِنَ اللَّه

ِ تعَاَلىَ  ِ اللَّه ِ تعَاَلىَ، فيََقوُمُ بحَِق  ِ الْخَشْيةَِ تسَْتكَِينُ الْجَوَارِحُ لِطَاعَةِ اللَّه عُبوُدِيهةً، وَبحَِق 

يمَانِ  النهاسِ مُعاَمَلةًَ، وَيتَهسِمُ بحُِسْنِ الْخُلقُِ فيِ سَائِرِ الْْحَْوَالِ؛ وَتِلْكَ هِيَ ثمََرَةُ الِْْ

ٍ أرُْسِلَ، وَهِ  يَ الْغاَلِيةَُ، وَهِيَ الْغرََضُ الْـمَنْشُودُ مِنْ كُل ِ كِتاَبٍ أنُْزِلَ، وَمِنْ كُل ِ دَعْوَةٍ نبَيِ 

 مُيَسهرَةٌ غَايةََ التهيْسِيرِ لِـمَنْ أرََادَ أنَْ يَذهكهرَ أوَْ أرََادَ شكُُورًا.

ِ  -وَفيِ الْخِتاَمِ؛ اتْقوُا اللهَ  رَاجِ -عِباَدَ اللَّه وصَلُّواْ  وَسَل ِمُواْ عَلىَ الْهَادِي الْْمَِينِ وَالس ِ

دٍ  دٍ ، فاَللههُمه صَ صلى الله عليه وسلمالْـمُنيِرِ سَي دِِناَ مُحَمه ل ِ وَسَل ِمْ عَلىَ عَبْدِكَ وَنبَيِ كَِ وَرَسُولِكَ سَي دِِناَ مُحَمه

دِينَ لِنصُْرَتهِِ وَتأَيْيِدِهِ غَايةََ   إمَِامِ أهَْلِ التهوْحِيدِ، وَارْضَ اللههُمه عَنْ آلِهِ وَأصَْحَابهِِ الْـمُتجََر ِ

ينِ، وَعَنْ أتَبْاَعِهِمْ وَالْْخِذِينَ التهأيْيِدِ، فَوُسِمُواْ باِلْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ  فيِ كِتاَبكَِ إِلىَ يوَْمِ الد ِ

 أمَْرَ بِسُننَهِِمْ، الَسهائِرِينَ عَلىَ سَننَهِِمْ مَا تعَاَقبََتِ اللهياَلِي وَالْْيَهامُ، وَانْصُرِ اللههُمه مَنْ قلَهدْتهَُ 

لْشَرِيْفيَْنِ، نصَْرًا عَزِيزًا تعُِزُّ بهِِ دِينكََ، وَترَْفعَُ بهِِ عِباَدِكَ،وَليه أمَْرِناَ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ ا

ةِ وَالْعاَفيِةَِ،  حه شَأنَْ عِباَدِكَ الْـمُؤْمِنيِنَ، مَحْفوُظًا فيِ جَنْبكَِ الهذِي لََ يضَُامُ، مَوْفوُرَ الص ِ

ِ عَهْدِهِ، إنِهكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ، اَ  للههُمه اشْرَحْ صُدُورَناَ بنِوُرِ مَعْرِفتَكَِ، قَرِيرَ الْعيَْنِ بيَِدِ وَلِي 

وَابَ فيِ الْقوَْلِ وَالْعمََلِ،  شْدَ وَالصه بنُاَ إِلىَ باَبكَِ، وَألَْهِمْناَ الرُّ وَارْزُقْناَ عِلْمًا ناَفعِاً يقُرَ ِ

رْدَ عَفْوِكَ وَحَلََوَةَ مَغْفِرَتكَِ، وَأعَِنها عَلىَ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِباَدَتكَِ، الَلههُمه أذَِقْناَ بَ 

نْ وَاغْفِرْ لنَاَ وَلِوَالِدِيناَ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْـمُؤْمِناَتِ؛ الَْْحَْياَءِ مِنْهُمْ وَالْْمَْوَاتِ، رَبهناَ آتنِاَ مِ 

ياَ حَسَنةًَ وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنةًَ لهدُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ئِْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَدًا، رَبهناَ آتنِاَ فيِ الدُّنْ 

ا يصَِفوُنَ وَسَلََمٌ عَلىَ الْـمُرْسَلِينَ  ةِ عَمه ِ الْعِزه وَقنِاَ عَذَابَ النهارِ، سُبْحَانَ رَب كَِ رَب 

ِ الْعاَلَـمِينَ. ِ رَب   وَالْحَمْدُ لِِلّه

 

 


